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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
 تشير  ، واشنطن لسياسة الشرق الأدنى   معهد  موقع    في ةمنشور ، ة مهم ةتراتيجيإس مقالةل  ترجمة في هذا العدد  

وصمة التـسييس   لقد تعرقلت أنشطة المصالحة التي إتخذتها الحكومة العراقية بسبب           (: الى محورها الأصلي في  

م ومنذ أن قام المالكي بشرح الخطوط العريضة لجدول أعماله الطمـوح فـي عـا               ،وعدم وجود أعمال متابعة   

 أربعمائـة حـزب   أكثر من    ( المشهد السياسي العراقي    وتشظي تجزؤإن  و،  كانت الإنجازات متواضعة  ،  ٢٠٠٦

 علـى   تحديد هوية الأفـراد القـادرين     يعقّد الجهود الرامية إلى     ) وكيان شاركت في الانتخابات الاقليمية الاخيرة     

، وإتبـاع  الإنتقـام ن الرغبة فـي  إو، همالتحدث عن جمهور واسع من المؤيدين والأنصار والتفاوض بالنيابة عن      

مـن   و، على المستوى الـوطني لمصالحة جميعها عمليات اأعاقت التطرف الديني في السياسة، و  النهج الصفري 

وإذا ما حدثت مصالحة وطنيـة علـى        .  في المستقبل المنظور   يتعايش العراقيين بصورة غير سهلة    المحتمل أن   

لنجاح المصالحة   هو شرط أساسي     تجدد إندلاع أعمال العنف الرئيسية     إن منع  و ،فقد تستغرق سنوات  الإطلاق،  

الضغط على  ،  في العامين القادمين   أهم أولويات الولايات المتحدة   وبناءاً على ذلك، ينبغي أن تكون       . في العراق 

وضباط " أبناء العراق " لأفراد   –" خلق أعمال " حتى لو كان ذلك      - الحكومة العراقية لإيجاد فرص عمل مستقرة     

حكومة إقليم  "وقوات  " قوات الأمن العراقية  "، ومنع وقوع إشتباكات بين      الذين شاركوا في التمرد   الجيش السابقين   

 مع  تحمّل جهود نوري المالكي للمصالحة    سيتعين على الولايات المتحدة      و ،في المناطق المتنازع عليها   " كردستان

الملطخة أيـديهم   من المسلحين   " مجموعة خاصة "ي ذلك   أعضاء حركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بما ف        

إن وجود عملية مصالحة نشطة تقوم بتسهيل إحراز تقدم تدريجي في القـضايا الرئيـسية،               و،  بدماء أمريكية 

وتدعم المكاسب الأمنية التي تم إحرازها خلال العامين الماضيين، وتساعد على إخماد العنف المستمر، هو أمر                

  .) ن الولايات المتحدة والعراقحيوي لمصالح كل م

  :مقالة اله في هذالمطروحةالأفكار فيما يلي أهم 

وصمة التسييس وعدم وجـود أعمـال       لقد تعرقلت أنشطة المصالحة التي إتخذتها الحكومة العراقية بسبب           -

 .متابعة

جـازات  كانـت الإن  ،  ٢٠٠٦ومنذ أن قام المالكي بشرح الخطوط العريضة لجدول أعماله الطموح في عـام               -

 .متواضعة

ستجد وظائف مستقرة للثمانين في المائة مـن أفـراد الميليـشيات            وليس واضحاً فيما إذا كانت الحكومة        -

 ."قوات الأمن العراقية" الذين لم يتم دمجهم في "أبناء العراق"السابقين من 
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 بـصورة    العاملين عدم إمكانيتها توظيف عدد كافي من     محدودة بسبب   " الجامعة"ومع ذلك، فقد كانت فعالية       -

 فـي   من الدول العربية الـسنية     الذين هم إلى حد كبير       والتوترات بين إعضائها  مستمرة في مكتبها في بغداد،      

 .غالبية الحكومة العراقية من العرب الشيعةالوقت الذي تتكون 

عنف في   بدأت تعاني ثانية من إرتداد أعمال ال       ن ما يقرب من نصف البلدان التي خرجت من حرب أهلية،          إ -

 .غضون خمس سنوات

 جميعهـا عمليـات     أعاقـت  التطرف الـديني   في السياسة، و   النهج الصفري ، وإتباع   الإنتقامن الرغبة في    إ -

 . على المستوى الوطنيلمصالحةا

وإذا .  في المستقبل المنظـور يتعايش العراقيين بصورة غير سهلة  ولهذه الأسباب مجتمعة، من المحتمل أن        -

 . على الإطلاق، فقد تستغرق سنواتما حدثت مصالحة وطنية

وبناءاً على ذلك،   . لنجاح المصالحة في العراق    هو شرط أساسي     تجدد إندلاع أعمال العنف الرئيسية    إن منع    -

الضغط على الحكومة العراقية لإيجاد فرص ، في العامين القادمينينبغي أن تكون أهم أولويات الولايات المتحدة 

الذين شاركوا  وضباط الجيش السابقين    " أبناء العراق " لأفراد   –" خلق أعمال "لك   حتى لو كان ذ    -- عمل مستقرة 

فـي المنـاطق    " حكومة إقلـيم كردسـتان    "وقوات  " قوات الأمن العراقية  "، ومنع وقوع إشتباكات بين      في التمرد 

 .المتنازع عليها

 لاقناع الحكومة العراقية    بيرإنفاق رأس مال سياسي ك    إن هذا يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، أولاً،          -

علـى إتخـاذ    " حكومة إقليم كردستان   "بعدم تشجيع ، وثانياً، الاستمرار    خطوات تجدها كريهة للغاية   على إتخاذ   

وللسبب نفسه، سيتعين على الولايات المتحـدة       . إجراءات، يمكن أن تعتبر إستفزازية من جانب عراقيين آخرين        

مع أعضاء حركة رجل الدين الشيعي مقتدى الـصدر، بمـا فـي ذلـك                تحمّل جهود نوري المالكي للمصالحة    

 .من المسلحين الملطخة أيديهم بدماء أمريكية" مجموعة خاصة"

ليس من المرجح أن يقوم العراق بحل الكثير من القضايا المطروحـة علـى جـدول أعمالـه المتعلقـة                     -

 . بالمصالحة في المستقبل القريب، أو حتى المستقبل البعيد

لك، فإن وجود عملية مصالحة نشطة تقوم بتسهيل إحراز تقدم تدريجي في القضايا الرئيسية، وتدعم ومع ذ -

المكاسب الأمنية التي تم إحرازها خلال العامين الماضيين، وتساعد على إخماد العنف المستمر، هو أمر حيوي             

 ؟لمصالح كل من الولايات المتحدة والعراق
 

       :موجود على الرابط التاليللإطلاع على النص الأصلي فهو و

http://arabic.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2854&portal=ar
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  ١٥٥٣:رقم السياسي المرصد

طريق العراق غير : " هذايكيف سينته"

  مؤكد نحو المصالحة الوطنيةال

  علي وأحمد مايكل آيزنشتات

   ٢٠٠٩، يوليو/ تموز١٧الجمعة 

 نوري المالكيخلال زيارة رئيس الوزراء العراقي 

من المحتمل أن تسعى إلى واشنطن هذا الاسبوع، 

تنشيط عملية المصالحة الفاترة في إدارة أوباما إلى 

 كجزء من الجهود المستمرة لإنشاء نظام تلك البلاد

ومع ذلك، لا تزال عملية . سياسي مستقر في العراق

، تتعرض للإعاقة نتيجة العنف المستمرالتقدم 

والشكوك العميقة الجذور، والسياسات الحزبية، بحيث 

 حول آفاق تحقيق المصالحة الوطنية تساؤلاتتثير 

  . في نهاية المطاف

المصالحة الوطنية والاستقرار في مرحلة ما بعد 

   الصراع
إن العملية التي يمكن من خلالها شفاء المجتمعات 

.  لا يتم فهمها بصورة صحيحةمزقتها الحروبالتي 

ومع ذلك، تشير التجربة بأن المجتمعات التي تَعهد 

 لترسيخ اتفاقات عملية مصالحة منهجيةبتطبيق 

السلام المحلية تتمتع بفرصة أفضل لتجنب حدوث 

 بالمقارنة بتلك التي لا الصراعات الأهليةالمزيد من 

  . تقوم بعملية التطبيق

، ٢٠٠٣لقد كان التفكير الأمريكي والعراقي قبل عام 

تركة حول المصالحة قد ركز إلى حد كبير على 

اليوم، وبعد ست سنوات من و. نظام صدام حسين

، يجب أن قيام تمرد ونشوب صراعات طائفية

ليس فقط مع تركة العنف ، تتعامل المصالحة أيضاً 

بين بين الجماعات الطائفية والعرقية، ولكن أيضاً 

  . المتمردين السابقين والحكومة العراقية

يتطلب نجاح جهود المصالحة، كتلك التي حدثت في 

لسلفادور، وهندوراس، الأرجنتين وشيلي وا

وموزمبيق، وجنوب أفريقيا، وأوروغواي، وجود 

قيادة تتسم بالشجاعة والبصيرة، وغالباً ما تنطوي 

  : على العناصر التالية

، والذي يسمح للضحايا بتبادل قول الحقيقة• 

المعلومات عن الصدمات التي واجهتهم، ولمرتكبي 

  الجرائم بالإقرار بالذنب 

 عن طريق هويات الاجتماعيةتحديد الإعادة • 

كل من الضحايا ومرتكبي الجرائم " وصف"

  كمواطنين 

، تعويض الضحايا، عن طريق عدالة جزئيةتحقيق • 

   على أقل تقدير ومعاقبة بعض الجناة

 معدة خصيصاً للتشجيع على إحياء مناسبات عامة• 

   و فتح بدايات جديدة التسامح

دة من عملية مفقوومع ذلك، فإن أكثر هذه الجوانب 

والتي تضم ،  التي يشوبها الخللالمصالحة في العراق

مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تشمل مجموعة 

 حكومات العراق – واسعة من الأطراف الفاعلة

المنظمات "و" المنظمات الدولية"والولايات المتحدة، و

وكثيراً ما تكون . ، والدول المجاورة"غير الحكومية

فتراضات مختلفة إية على أساس هذه الأنشطة مبن

  . حول طبيعة المصالحة والوسيلة لتحقيق ذلك

  

  

http://arabic.washingtoninstitute.org/templateC10.php?CID=93&portal=ar
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   الجهود الأمريكية
، على تعزيز ٢٠٠٣دأبت الولايات المتحدة منذ عام 

  : من خلال الأنشطة التاليةالمصالحة 

قوات الأمن " في دمج العرب السنةالعمل على • 

  والعملية السياسية " العراقية

فيما يتعلق بمقتل المدنيين " لبينإصلاح ذات ا"• 

العراقيين عن غير قصد من خلال تقديم الاعتذار 

  والتعويض 

 من بين المتمردين العرب "التوفيق"إشراك عناصر • 

  السنة المستعدين للإنضمام إلى العملية السياسية 

 بين الطوائف المقصية والمبعدة إصلاح العلاقات• 

عة، العرب السنة والشي(الواحدة عن الأخرى 

 لمعالجة تنظيم اجتماعاتعن طريق ) والأكراد

  المشاكل المشتركة 

لإصدار تشريعات الضغط على الحكومة العراقية • 

 السابقين والطوائف المحرومة في لدمج المتمردين

  العملية السياسية 

  توثيق المطالبات والمنازعات المتعلقة بالممتلكات • 

 - برؤية العراق لقد أدى الاتجاه الذي تم اتباعه

 من خلال منظور العرقية -بصورة حصرية تقريباً 

 فى تقويض جهود المصالحة الأمريكيةالطائفية، إلى 

وقت مبكر وساهم عن غير قصد إلى حدوث 

كما أدى إفتقار . الاستقطاب في المجتمع العراقي

التنسيق بين الوكالات، وعدم كفاية الموارد، ورفض 

عاقة هذه إردين إلى إجراء محادثات مع المتم

  . الجهود

لقد اتبعت الولايات المتحدة نهجاً جديداً في الأشهر 

عام " عملية زيادة القوات الأمريكية"التي سبقت 

اختار الجيش الأمريكي العمل مع ، عندما ٢٠٠٧

" الصحوة" من مختلف مجموعات المتمردين السابقين

، لمحاربة تنظيم "أبناء العراق"سم إالمعروفة ب

وقد حققت هذه الجهود التي ". في العراق» لقاعدةا«

، والتي ركزت الأسفل إلى الأعلىتم اتخاذها من 

أساساً على المصالحة بين القوات الأمريكية 

والمجتمعات العراقية المحلية والجماعات المتمردة، 

، لم تشهد الجهود الواسعة  أنهبيد. نجاحاً كبيراً

ادة القوات عملية زي"النطاق التي بذلت خلال 

التوفيق بين الطوائف العراقية ، من أجل "الأمريكية

 والمبعدة الواحدة عن الأخرى، وكذلك بين المقصية

سوى درجات المتمردين السابقين والحكومة العراقية، 

  . متفاوتة من النجاح

   الجهود العراقية
لقد رأى الكثير من العراقيين بأن محاولات المصالحة 

في ‘ كومة العراقية ما بعد صدامالح‘التي اتبعتها 

، بأنها بالعقاب والتعويضوقت مبكر والتي انعكست 

لقد تم تنفيذ . ليست أكثر من مجرد عدالة المنتصر

 ومحاكمة هيئة إجتثاث البعثالعقاب من قبل 

شخصيات النظام السابق مثل صدام حسين وعلي 

كما تم الحصول على ). علي الكيماوي(حسن المجيد 

ن خلال إنشاء المؤسسات الحكومية تعويضات م

لرعاية العراقيين الذين شوهوا، وسجنوا، أو قتلوا 

  . على يد النظام السابق

، وبعد وقت قصير من ٢٠٠٦يونيو /في حزيران

 نوري المالكيتوليه منصب رئيس الوزراء، أعلن 



 التحدي الصهيوني             )٢٠٩(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 

 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                              ١٠  من٦                                     ٢٠٠٩ -أب

أربع وعشرين خطة للمصالحة الوطنية تتكون من 

ؤتمرات، وإعادة  وتشمل أحكام العفو، و عقد منقطة

جتثاث البعث وتعويضات إالنظر في إجراءات 

للضحايا، ومعاقبة الإرهابيين ومجرمي النزاعات 

اللجنة العليا للحوار والمصالحة "الطائفية، وإنشاء 

، وزير الدولة لشؤون أكرم الحكيمبرئاسة " الوطنية

وهذه . الحوار الوطني وأحد المقربين من المالكي

 حاول إشراك العشائر العراقيةتاللجنة هي منظمة 

والمنظمات المدنية والأحزاب السياسية والزعماء 

ويشرف . الدينيين في عملية المصالحة الوطنية

الحكيم، على الأقل من الناحية النظرية، على جميع 

الهيئات الحكومية المشاركة في عملية المصالحة، 

تفتقر اللجنة إلى والتي لها أولولية منخفضة، حيث 

كان البرلمان (، وتبقى غير ممولة موظفين الفنيينال

 مليون دولار تم تخصيصه من قبل ٦٥قد ألغى مبلغ 

  ). مجلس الوزراء

الذراع " لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية"تشكل 

التنفيذية الرئيسية للحكومة العراقية لتحقيق 

يونيو /المصالحة، وكانت قد أنشئت في حزيران

، الذي محمد سلمان السعديالياً ، ويرأسها ح٢٠٠٧

نوري هو أيضاً من المقربين لرئيس الوزراء 

وفي الوقت الذي تخضع رسمياً لإشراف . المالكي

، فإنها في "اللجنة العليا للحوار والمصالحة الوطنية"

 تقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراءالواقع 

وتقوم . وتتمتع بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي

صورة أساسية بمعالجة المواضيع المتعلقة بفحص ب

، والشؤون القبلية وتدقيق خلفية أفراد النظام السابق

، ")مجالس الدعم القبلية"و " الصحوة"بما في ذلك (

والمشردين داخلياً، وحرية الحصول على الخدمات 

التي استخدمت في الماضي لمعاقبة أولئك (الأساسية 

ين، بحيث تم حرمانهم الذين اعتبروا أعداء متصور

  . ، والقضايا المتعلقة بخلق فرص عمل)منها

، أنشأ البرلمان العراقي ٢٠٠٧سبتمبر /وفي أيلول

 - لغرض معين بالذات -" لجنة المصالحة الوطنية"

، وتم وثاب شاكربرئاسة النائب السني المستقل 

ثني عشر أو نحو ذلك من جميع ختيار أعضائها الإإ

لجنة "لا تشكل ومع ذلك، . قريباًالأحزاب الرئيسية ت

وتشمل أنشطتها . لاعباً رئيسياً" المصالحة الوطنية

، الذين إطلاق سراح المعتقلينالأساسية العمل على 

أغلبهم من السنة كما تعمل في بعض الأحيان 

  . كمحاور مع الجامعة العربية

، أقر البرلمان ٢٠٠٨يناير /وفي كانون الثاني

نظام "ليحل محل " ءلة والعدالةقانون المسا"العراقي 

 من ٢٠٠٣ الذي تم إنشاؤه في عام "جتثاث البعثإ

وعلى الرغم من أن ". سلطة التحالف المؤقتة"قبل 

معايير  --بعضاً من بنوده تتضمن إدخال تحسينات 

ومعاشات تقاعدية أكثر ، أقل صرامة لاجتثاث البعث

 وفقدان الحقوق سخاءاً للموظفين المفصولين،

المستعادة في حالة إثبات اللوم بالقيام بأعمال 

 إلا أن البعض –إجرامية، وآلية مستقلة للتمييز 

ستثناءات إالآخر لا يشمل تحسينات كهذه، كـ وجود 

والفصل بالجملة للمعايير الجديدة لاجتثاث البعث، 

من الخدمة الحكومية للموظفين السابقين في 

وفضلاً عن .  زمن حزب البعثالأجهزة الأمنية من

لم يتم بعد تعيين اللجنة المناطة بتنفيذ ذلك، 

  . القانون
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وبالإضافة إلى هذه الجهود الحكومية من الأعلى إلى 

الأسفل، هناك عدد من المبادرات التي نشأت من قبل 

المجتمع المدني وتنطلق من الأسفل إلى الأعلى، 

  . تجمعات جماهيرية وقبليةبشكل 

قلت أنشطة المصالحة التي إتخذتها الحكومة لقد تعر

العراقية بسبب وصمة التسييس وعدم وجود أعمال 

 بدلاً من الرغبة في الانتقامعتُبرت إوقد . متابعة

تخذت إالمصالحة، القوة المحركة في وقت مبكر التي 

في نطاق الجهود التي بذلت لاجتثاث البعث ومحاكمة 

لى المزيد من شخصيات النظام السابق، مما أدى إ

ويستخدم المالكي . الاستقطاب بين المجتمع العراقي

لزيادة توفير " لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية"

، "مجالس الدعم القبلية"الرعاية لمؤيديه مثل 

وممارسة النفوذ على أعدائه السابقين، في حين بدى 

لجنة "أن أعضاء البرلمان كانوا رائدين في إنشاء 

لضمان معالجة الحكومة لأجندتهم " الوطنيةالمصالحة 

  . المتعلقة بالمصالحة

ومنذ أن قام المالكي بشرح الخطوط العريضة لجدول 

، كانت الإنجازات ٢٠٠٦أعماله الطموح في عام 

إعادة ضباط الجيش فعلى الرغم من . متواضعة

 إلى الخدمة، ودفع المعاشات التقاعدية المفصولين

ن النظام السابق، وتعزيز لأفراد من قوات الأمن م

جهود المصالحة المحلية بصورة جيدة، لا تزال هناك 

قانون المساءلة "فمعظم البنود في . بعض المشاكل

، ولم يتم إقرار التعديلات لم تنفذ بعد" والعدالة

وليس واضحاً فيما الرئيسية المقترحة على الدستور، 

ي إذا كانت الحكومة ستجد وظائف مستقرة للثمانين ف

أبناء "المائة من أفراد الميليشيات السابقين من 

قوات الأمن "الذين لم يتم دمجهم في " العراق

   ".العراقية

وأخيراً، فقد جرى النظر بصورة أساسية، في 

، من "حكومة إقليم كردستان"الخلافات بين بغداد و 

 بشأن المسائل تأجيل إتخاذ قرارات صعبةخلال 

والحكم في محافظة وضع كركوك، الرئيسية، مثل 

قوات "/"البشمركة"، والعلاقات بين نينوى، والنفط

  ". حكومة إقليم كردستان"، ودستور "الأمن العراقية

المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، 

   والجيران
الأجنبية، " المنظمات غير الحكومية"لقد قام العديد من 

ول تدريب وسطاء حبدعم عملية المصالحة من خلال 

 ومؤتمرات حل النزاعات ورعاية ورش عمل

لتشجيع الحوار بين العراقيين، وحل النزاعات 

  . المحلية، وتشكيل رؤية مشتركة لمستقبل البلاد

" بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق"وقد عززت 

، دعم الانتخاباتعملية المصالحة من خلال ) يونامي(

في ، والمساعدة حل مسألة كركوكوالعمل على 

كما قامت ". العهد الدولي مع العراق"إصدار وثيقة 

مؤتمر "برعاية ) الجامعة(جامعة الدول العربية 

في القاهرة في تشرين " المصالحة الوطنية

، وأوفدت بعثة دائمة إلى بغداد ٢٠٠٥نوفمبر /الثاني

ومع ذلك، فقد كانت فعالية . ٢٠٠٦أبريل /في نيسان

نيتها توظيف عدد محدودة بسبب عدم إمكا" الجامعة"

كافي من العاملين بصورة مستمرة في مكتبها في 

والتوترات بين إعضائها الذين هم إلى حد ، بغداد

كبير من الدول العربية السنية في الوقت الذي تتكون 

وأخيراً، . غالبية الحكومة العراقية من العرب الشيعة
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ستضافت الحكومة الأردنية عدداً من المؤتمرات إ

  . حوار والمصالحة بين العراقيينلتعزيز ال

 لهذه من الصعب تقييم التأثير الإجماليوفي حين 

الأنشطة المتنوعة، أسفرت بعض الجهود التي بُذلت 

عن " منظمات غير حكومية"لبناء السلام والتي رعتها 

  . فوائد محلية هامة

   تحديات المصالحة
هناك عدد من العوامل التي من المرجح أن تعقّد 

 المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية في الجهود

  : العراق

لعل التحدي الأكبر هو أن . "المصالح الخاصة"

ستغلال إالأحزاب السياسية الرئيسية قد نجحت في 

فلهذه . كوسيلة لحشد الدعمالمظالم العرقية الطائفية 

مصلحة في إدامة الوضع السياسي الأحزاب 

أسلوب ، حيث ستخسر الكثير إذا ما نشأ الراهن

في العراق نتيجة نجاح " ما بعد الطائفية"سياسة 

  . عملية المصالحة

على الرغم من حدوث . "ستمرار أعمال العنفإ"

نخفاض كبير في مستويات أعمال العنف المستمرة، إ

، وتفتح تمنع من تضميد الجراح القديمةإلا أنها 

تجدد الصراعات حتمال إجروحاً جديدة، وتؤدي إلى 

ضفي هذا الواقع فورية إلى واحدة من وي. الطائفية

النتائج الرئيسية لمَعلمة مهمة صدرت في دراسة من 

أن ما : حول النزاع المدني وهي" البنك الدولي"قبل 

يقرب من نصف البلدان التي خرجت من حرب 

أهلية، بدأت تعاني ثانية من إرتداد أعمال العنف في 

   .غضون خمس سنوات

لا تزال هناك . "منالتوافق في الآراء بعيد ال"

 حول عدد من خلافات جوهرية بين العراقيين

إجتثاث البعث، وقانون النفط، القضايا الرئيسية، مثل 

أكثر (إن تجزؤ المشهد السياسي العراقي . وكركوك

 وكيان شاركت في الانتخابات أربعمائة حزبمن 

تحديد يعقّد الجهود الرامية إلى ) الاقليمية الاخيرة

 على التحدث عن جمهور اد القادرينهوية الأفر

واسع من المؤيدين والأنصار، والتفاوض بالنيابة 

  . عنهم

لا يزال الكثير من المسؤولين عن . "إنكار العدالة"

أسوأ أعمال العنف التي وقعت في السنوات الأخيرة 

 من بينهم قادة جماعات التمرد المناهضة --

اة يشاركون في الحي --للحكومة، وفرق الموت 

قوات " كأعضاء في مجالس المحافظات، أو العامة

 على ولا يظهرون الندم، أو البرلمان، "الأمن العراقية

  . أفعالهم

بما أن مختلف فئات السكان ما . "تعقد الديموغرافية"

زالت متداخلة فيما بينها في جميع أنحاء البلاد على 

، فإن التطهير العرقي والطائفيالرغم من سنوات من 

 حوادث في مكان واحد قد يكون له عواقب وقوع

  . على نطاق واسع في أماكن أخرى

شملت النزاعات . "صراعات متعددة الطبقات"

الطائفية في العراق صراعات داخل المجتمعات 

تنظيم "ضد " المقاومة الوطنية: "المحلية، وفيما بينها

ضد " الصحوة"، مجالس "في العراق» القاعدة«

قوات "لمهدي ضد وحدات من الإسلاميين، وجيش ا

المجلس الأعلى "المتوافقة مع " الأمن العراقية

ولهذا السبب، هناك حاجة إلى ". الإسلامي في العراق
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وقد . قيام مصالحة بين هذه التنظيمات وخارجها

ركزت معظم جهود المصالحة حتى الآن، على تَرَكة 

هناك حاجة في النزاعات بين التنظيمات، وإن كانت 

  . ة إلى معالجة كلتا التركيتنالنهاي

في حين وفر الإسلام . "الثقافة السياسية العراقية"

وثقافة القبائل العربية، المبررات والآليات المعيارية 

اللازمة لتحقيق المصالحة على المستوى المحلي، إلا 

تباع النهج الصفري في إالرغبة في الإنتقام، وأن 

عها عمليات السياسة، والتطرف الديني أعاقت جمي

   .المصالحة على المستوى الوطني

، ٢٠٠٩مارس /في آذار. "سياسات عام الانتخابات"

ستعدادها للتصالح مع إعندما أعربت الحكومة عن 

بعض البعثيين، تم تشكيل عدد من منظمات المجتمع 

المجلس الأعلى "يبدو أن لجميعها صلات مع (المدني 

وسيكون . هودلإحباط هذه الج") الإسلامي في العراق

من الصعب على الحكومة تجاهل هذه المنظمات 

خلال فترة التحضير للانتخابات والتي من المقرر أن 

لئلا يبدو أنها ، ٢٠١٠يناير /تجرى في كانون الثاني

في سياستها تجاه البعثيين وتخسر تأييد " تتساهل"

  . جماهير أنصارها الرئيسيين

دول الخليج سوريا، ولقد دعمت . "التدخل الخارجي"

في » القاعدة«تنظيم " جماعات مثل العربية وإيران

، وبذلك ساهمت بشكل "جيش المهدي"و  " العراق

كبير في الصراعات الطائفية في العراق في الفترة 

إن . ، وفي أعمال العنف المستمرة٢٠٠٧-٢٠٠٦

منع تسليح وتدريب وتمويل هؤلاء المفسدين أمر 

ودفع عملية أساسي لحفظ السلام في العراق 

  . المصالحة قدماً

ولهذه الأسباب مجتمعة، من المحتمل أن يتعايش 

. العراقيين بصورة غير سهلة في المستقبل المنظور

وإذا ما حدثت مصالحة وطنية على الإطلاق، فقد 

  . تستغرق سنوات

   الخطوات التالية
 هو شرط تجدد إندلاع أعمال العنف الرئيسيةإن منع 

وبناءاً على . لحة في العراقأساسي لنجاح المصا

ذلك، ينبغي أن تكون أهم أولويات الولايات المتحدة 

في العامين القادمين، الضغط على الحكومة العراقية 

 حتى لو كان ذلك --لإيجاد فرص عمل مستقرة 

وضباط الجيش " أبناء العراق" لأفراد –" خلق أعمال"

السابقين الذين شاركوا في التمرد، ومنع وقوع 

حكومة "وقوات " قوات الأمن العراقية"تباكات بين إش

  . في المناطق المتنازع عليها" إقليم كردستان

إن هذا يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، أولاً، 

 لاقناع الحكومة إنفاق رأس مال سياسي كبير

العراقية على إتخاذ خطوات تجدها كريهة للغاية، 

حكومة إقليم "وثانياً، الاستمرار بعدم تشجيع 

على إتخاذ إجراءات، يمكن أن تعتبر " كردستان

وللسبب نفسه، . إستفزازية من جانب عراقيين آخرين

سيتعين على الولايات المتحدة تحمّل جهود نوري 

المالكي للمصالحة مع أعضاء حركة رجل الدين 

" مجموعة خاصة"الشيعي مقتدى الصدر، بما في ذلك 

  .  بدماء أمريكيةمن المسلحين الملطخة أيديهم

علاوة على ذلك، ينبغي أن تسعى الولايات المتحدة و

والمجتمع الدولي إلى دفع عملية المصالحة عن 

  : طريق
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 لـ تعزيز القدرة والكفاءة المهنيةالعمل من أجل • 

ووزارة العدل، " اللجنة العليا للحوار والمصالحة الوطنية"

يع المتعلقة التي تلعب دوراً رئيسياً في عدد من المواض

  بالعدالة الانتقالية والتي من المحتمل أن تكون حساسة 

والإعفاء من ، المساعدات الخارجية، والاستثمارجعل • 

 الذي تحرزه الحكومة العراقية مشروطة بالتقدم الديون

تجاه المصالحة، والعمل بنشاط من أجل تحقيق هذا الهدف 

لمنظمات عن طريق توفير الدعم المالي والمادي لتلك ا

  والكيانات، سواء من العراقيين والأجانب 

في العراق عن طريق " ما بعد الطائفية"تشجيع سياسة • 

التي تساعد في تطوير " المنظمات غير الحكومية"تمويل 

الحث على تمرير بين الأحزاب؛ " المواضيع ذات الأهمية"

القانون الذي من شأنه أن يطالب الأحزاب بالإعلان عن 

مما (، وحظر التمويل من مصادر أجنبية تمويلمصادر ال

، ) في السياسة العراقيةفرص التدخل الأجنبييقلل من 

" ، ونظام نظام القائمة المفتوحةوالضغط من أجل إعتماد 

، ٢٠١٠يناير /لإنتخابات كانون الثاني " المناطق المتعددة

من الأرجح أن تحقق تحالفات بين مختلف والتي 

   الطوائف السياسية

 وقوات الأمن إنشاء أجهزة الخدمة المدنيةتشجيع • 

بحيث تكون مهنية، وغير طائفية من خلال توفير 

التدريب، والتعليم، والمنح الدراسية في الولايات المتحدة 

كما . وأماكن أخرى على أساس الجدارة والاستحقاق

ينبغي أن يكون منح المساعدات العسكرية مشروطاً 

شاء فيلق ضباط غير سياسي، بمواصلة التقدم نحو إن

  ومهني، وتمثيلي إلى حد معقول 

 في العراق، من خلال شدة التوق للتغييرإستغلال • 

إصدار بيانات إلى وسائل الإعلام العراقية والعربية 

      في السياسة، " للمواضيع ذات الأهمية"الداعمة 

إن من شأن ذلك أن . والمؤيدة لقيام إنتخابات حرة ونزيهة

غرائزه الطائفية " طمس"من قدرة المالكي على يحد 

  . وتجنب المصالحة الجادة

بتشجيع إنشاء وأخيراً، ينبغي أن يقوم المجتمع الدولي 

، يتم تصديق مجلس منظمة عراقية مستقلة وغير حزبية

حكامها من قبل البرلمان من أجل تنسيق وتحديد أولويات 

الثقل بة أنشطة المصالحة غير الحكومية لكي تكون بمثا

" لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية" لـ الموازن

ويمكن أن ". اللجنة العليا للحوار والمصالحة الوطنية"و

في هذا " بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق"تساعد 

ومن شأن وجود كيان . الجهد، إذا ما تم تحسين مواردها

" المنظمات غير الحكومية"من هذا القبيل أن يساعد 

تسهيل والحكومات المحلية ومجالس المحافظات على 

القاعدة إلى  عن طريق إتباع النهج من عملية المصالحة

  . القمة

ليس من المرجح أن يقوم العراق بحل الكثير من القضايا 

المطروحة على جدول أعماله المتعلقة بالمصالحة في 

ومع ذلك، فإن . أو حتى المستقبل البعيد، المستقبل القريب

جود عملية مصالحة نشطة تقوم بتسهيل إحراز تقدم و

تدريجي في القضايا الرئيسية، وتدعم المكاسب الأمنية 

التي تم إحرازها خلال العامين الماضيين، وتساعد على 

إخماد العنف المستمر، هو أمر حيوي لمصالح كل من 

   .الولايات المتحدة والعراق

عمال التي قام بها يود الباحثان أن يعبرا عن إمتنانهما للأ"

: الحرب والمصالحة"لونغ وبيتر بريك، مؤلفا كتاب . ويليام ج

وهناك أيضاً قائمة إضافية . "العقل والعاطفة في حل الصراعات

من المصادر المنشورة التي إستخدمت في هذا البحث متاحة 

  ". عند الطلب

مايكل آيزنشتات هو زميل أقدم ومدير برنامج الدراسات 

  . العسكرية في معهد واشنطنالأمنية و

أحمد علي هو باحث مشارك في المعهد، يركز على العراق 

  . وإيران


